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 دخـلـــت المــــــــدى سـجـــن الاحــــــــداث في
بغـــداد واجـــرت تحقـيقـــا مـــوسعـــا عـن
وضع الـسجن ومـشكلات المـودعين فيه
ونــشـــر الــتحقـيـق بكـــامل الـتفـــاصـيل
الـتي حـصـلنــا علـيهـا في 24/ 2/ 2008
وكــانـت مــأســاويـــة فعلا. وقــد تــوقعـنــا
ردود فعـل متـشـنجــة وسلـبيــة ممــا اثــار مخــاوف
الزمـيلة الـدكتورة طـاهرة داخـل كاتبـة التحقيق
من تلك الردود المفترضة في ظل الوضع السائد
في الـبلــد. وكــانـت المفــاجــأة الـســارة جــدا ان قــام
الـسيـد فـارس ســامي عـزيـز المـديـر العـام لـدائـرة
اصلاح وتـأهيل الاحـداث بتـوجيه دعـوة للزمـيلة
كـاتبـة التحقـيق لمنـاقـشتهـا حـول الـتحقيق وقـد
قـــوبلـت الـــدعـــوة مـن قـبل الـــزمـيلـــة بـــالاحـتـــرام
الشـديـد من جهـة والتـردد من جهـة اخـرى وهـو
تـــردد مـبـنـي علـــى خـبـــرة وتجـــربـــة طـــويلـتـين في
الـتعـــامـل مع مـــؤســســـات الـــدولـــة حــين نكـــشف
الحقائق والاخطاء التي
تنخر جسد مؤسساتنا. 
قلـنـــا مفــاجــأة ســارة لان
ـــة بـين زمــيلـتـنـــا المقــــابل
ومــــديــــر دائــــرة الاصلاح
ســادهــا جــو مـن الـتفهـم
الــتــــام مــن قــبل المــــديــــر
لـــــــــــواقـع مـــــــــــؤســــــــســــتـه
ومـــشكـلاتهـــا وعـــوائـقهـــا
وحقـيقـــة فقـــد تلـمــسـت
ـــتـــنــــــــــا مـــن خـلال زمـــيـل
اللقـــاء ان ثمــة ضغــوطــا
)مجهـــولـــة  –معلـــومـــة(
ــــــة عــمـل تحــــــاول عــــــرقـل
المـــــديـــــر في الـــضـــــد مــن
رغـــبــــــــاتـه ومــــــشــــــــاريـعـه
الاصلاحية وابـدى مدير
الـسجن ملاحـظاتـه على
الـــتـحـقـــيـق الــــصـحـفـــي
مـصوبـا بعض المعلـومات
الـــتـــي وردت فـــيـه والـــتـــي
اخـذنـاهـا نـحن من افـواه
الاحـــداث المـــودعــين وكل
مـــــا قــمــنــــــا به هـــــو نـقل
وقائع واقـوال ولم نتـدخل زيادة او نـقصانـا فيها
مـن معلومـات ومشـاهدات او اقـوال: ونعتقـد بان
الـرجل بـحاجـة ماسـة للـدعم لـكي يقف في وجه
معــــــرقلات عــمـله مـــن وزارات العـــمل والمـــــالــيـــــة

والتربية بسبب او من دونه كما ذكر. 
وقـد ابـدى المـديـر استعــداده للعمل المـشتـرك مع
الصحـافـة لـتصـويب الاوضـاع وتحـقيق الفـائـدة
داعيــا زمـيلـتنــا لــزيــارة سـجن الاحــداث للانــاث
الذي سـيكون لنا معه وقفة مطولة في عدد قادم
مع تحـيـــاتـنـــا لمـثل هـــذه الـنـمـــاذج المــســـؤولـــة في
مـؤسـسـات الـدولــة وامثـالهــا التـي تبـدي تعـاونـا

ايجابيا من اجل المصلحة العامة.
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نعتقد بان
الرجل بحاجة
ماسة للدعم
لكي يقف
في وجه
معرقلات
عمله من
وزارات
العمل
والمالية
والتربية
بسبب او من
دونه كما
ذكر. 

ـالمحــــــــــــــــــــــــــرر

تحقيق ومدير وقضية 
نقـطــة ضــوء

      نوروز في الحضارات القديمة 
ـــاريخ الاحــتفـــال بهـــذا العـيــد الــى يعــود ت
الحضـارتين البـابليـة والسـومريـة حيث ظل
العــراقـيــون يحــتفلــون بهــذا العـيــد قــرابــة
ثلاثـة الاف عام حـتى انتـشار المـسيحيـة فقد
سمـاه السـومـريـون )زلمـوك( وفي بـابل ونينـوى
)اجـيتـو( اي عيـد رأس الـسنـة.. ويبـدأ في اول
يـوم من السنـة حسب الـتقويم العـراقي الذي
يعـتبـر يـوم قـرابــة المنـقلب الــربيعـي ويصـادف
الان)21( آذار حــيــث تــنــبــثق الحــيــــاة ويــظهــــر
الـربـيع.. فقـد كــان الكـاهـن العــر اقي الاعـظم
يــصلــي لـلاله )مـــــردوخ( اي اله الــنـــــور ويقــــوم
الـكهنـة الاخـرون بـالـطقـوس الـديـنيـة الاخـرى
لايام متتالـية ويستمـر العيد لعشـرة ايام تتلى
خـلاله اســطــــورة الخلــيقــــة وتقـــدم الــصلـــوات
والقــرابـين كـمــا كــان الملـك يقــدم تقــريــرا عـن
انجـازاته في السنـة المنصـرمة ويـطلب من الاله
المغفــرة لــذنــوبه واثــامه!! ويــذبح ثــورا ابـيـض
ليسقي دمه الارض. وتـنظم مسيرة ضخمة في
شارع المـوكب حيث يـتم احراق دمـى ملونـة بعد
الانـتهــاء مـن المــراسـيـم الــرسـمـيــة.. وفي الـيــوم
الـعاشر يـتم الاعتراف بـشرعيـة حكم الملك من
قــبل الاله )مـــردوخ( ، وخلال ايـــام العـيـــد يعـم
ــبـــــــاح الــكــثــيـــــــر مــن الـفـــــــرح بــين الــنـــــــاس وت

الممنوعات... 
عيد شم النسيم في مصر الفرعونية
كــــــــان قــــــــدمــــــــاء المــــصــــــــريــين اول مــن اهــتــم
بـالـربـيع..فنجـد في كتــابهم المقـدس ان الــربيع
اول الـزمـان وبـدايـة خلق العـالم.. وقـد اطلقـوا
علــيه عـيــد شـم الـنــسـيـم وعـيــد الـنــور وعـيــد
صحـــوة الــطـبــيعـــة مـن سـبــــاتهـــا.. وارتـبــطـت
ـــــاريخ اغــــانــيهــم بــــالحــب والــــربــيـع.. ويعــــود ت
احتفـالهم بشم الـنسيم الـى الاسرة الثـالثة في
عصـر الاهـرام وخـاصـة في عهـد الملـك رمسـيس
الـثــالـث.. حـيـث ورد في كـتــاب المــوتـــى ان الاله
حـدد مـولـد الــربيع ليـذكـر الـبشـر بقـدرته علـى
بعث الــروح منن جـديـد ، حـيث تـنبعـث الحيـاة
في الـبذور فيـنمو الـنبات وتـتفتح الزهـور وتورق
الاشجــار الجــافـــة وتعــود الحـيــاة الــى الارض
المـيـتــة فـتحـيــا وتكـتــسـي بــالخـضــرة... وتـبـنـي
الــطـيــور اعــشـــاشهــا وتــضع الـبـيــض فــتخــرج
الحيــاة من جـديـد ويعـتبــر عيـد الـربـيع او شم
الــنـــــســيــم مــن اعــيــــــاد الــــــزراعــــــة في مـــصــــــر
الفرعـونيـة.. فكـان قدمـاء المصـريين يحتـفلون
بــالـعيــد الــزراعـي مثـل )عيــد الـفيـضــان ، عيــد
الحــصــاد ، عـيــد الخـمــاسـين( وتــوجـــد بعــض
النقـوش علـى جـدران المعـابـد القـديمـة والاثـار
المصرية تدل على ارتبـاط شم النسيم بالبصل
حـيـث نــرى في الـنقـــوش بعــض رســوم لـنــســاء
يلــبـــســن قلائــــد مــن الــبــصل.. امـــــا الفـــســيخ
فـيــوجـــد في معـبــد الاقــصــر صـنـــدوق مملــوء
بــالاسمـاك المـملحـة المحفـوظـة تـشـبه الفـسيخ
ـــاريخهــا الــى ايــام قــدمــاء المـصــريـين ، يعــود ت
ـــون المـــرتـبــط بــشـم ـــاريخ الـبـيــض المل ويعـــود ت
النـسيم الـى عهـد الفـراعنـة ايضـا لان البيـضة
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مـدينـة مزار شـريف التي تعـد مركـز الاحتـفال
بهـذا العيد ، كـما يتـوافد مئـات الاشخاص من
منــاطق اخــرى من الـبلاد لـلمـشــاركــة في هــذه
الاحتفالات.. ويستـمر احتفال الافغان بالعيد
لمدة سـبعة ايام حيث يعتقـد البعض منهم انها
ايـام يشفـى فيهـا المرء كـما كـانت تعـلن العطـلة
الـرسـميـة بهــذا العيـد لمـدة ثلاثـة ايـام في عهـد

ملوك الافغان.. 
العيد في اقليم كردستان 

يعــد عيــد نــوروز لــدى الــشعـب الكــوردي عيــدا
قوميا قـديما وله موروث شعبـي كبير في نفوس
المواطـنين في الاقليم لتجسيد اسطورة انتصار
البطل القـومي كـاوا الحداد الـذي انتصـر على
الملك الطاغيـة وحقق النصر لقـوميته وتجرى
عـادة الاحتفالات في ذكـرى هذا النصـر باضرام
النيـران علـى قـمم الجبــال الشـامخـة ابتهـاجـا
بذلك النـصر كمـا يخرج المـواطنون الـى سفوح
الجـبــال لاقــامــة الــولائـم ابــتهــاجــا بـــالعـيــد
ويـتحلق الـشبـاب بــرقصـات جـميلـة علـى انغـام
الاغــانـي الـتــراثـيـــة الكــورديــة وتــرتــدي المــراة
الكــورديــة الملابـس الجــديــدة الــزاهيــة الالــوان
لـتــشـكـل مع خــضـــرة الـــربــيع وزهـــوره لـــوحـــة
جميلـة من لوحات العيـد البهيج.. وفي مناطق
العــــراق الاخــــرى في الــــوســط والجــنــــوب مــن
العـــراق تجـــري الاحــتفـــالات الـكـبـيــــرة بعـيـــد
الـربيع الذي يـسمى ايضـا بعيد الـشجرة حيث
يــتــم زرع الاشجــــار في الحــــدائـق العــــامــــة وفي
المـنـــازل ايــضـــا وتقـــام الـــولائــم وتعـــد الملابــس
الجـيــدة للاحـتفــال بــرأس الــسـنــة الجــديــدة
حـسب المـعتقـدات في بعـض منــاطق العـراق ...
وجـاء في كتـاب )البحـار( لمحمـد بـاقـر المجلـسي
ان يــوم الـنيــروز هــو اليــوم الــذي اخــذ الله فـيه
مـواثيق العـباد ان يعـبدوه ولا يـشركـوا به شيـئا
وان يـــؤمـنـــوا بـــرسـله وحـججـه.. وانه اول يـــوم
طلعـت فيه الـشمـس وهـبت به الـريـاح وخـلقت
فيه زهـرة الارض وهـو اليـوم الـذي استــوت فيه
سفينـة نـوح )ع( علـى جبل الجـودي وهـو اليـوم
الذي نـزل فيه جبـرائيل عـلى النـبي )ص( وهو
الـيـــوم الـــذي يـتـــوقع فـيـه الفـــرج مـن الــضــيق

والهم والكربه عند المسلمين.. 
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العـبـــاسـيـــون عـيـــدا رسـمـيــــا مع تـبـنـي اســمه
الفـارسي )نوروز( واصبح الاحتفـال بهذا العيد

امرا شائعا رسميا... 
العيد في سورية 

الاحتفال بـالعيد في سـوريا وعبـر عقود طـويلة
اصــبح له عــادات وتقــالـيــد فــالـنــاس يهـنـئــون
بعــضهـم بعـضــا ويـتـبــادلــون الهــدايــا ويعــدون
الحلـويـات والمـاكـولات الخـاصـة بـالمنـاسبـة حيث
تجتمع العـائلة واحياناً مجموعة من العائلات
تعـبـيــرا عـن الاخلاص الــشــديــد للعـيــد حـتــى
اصبح عيـدا شعبيـا سوريـا يشـارك فيه الجميع
نظـرا لطـابعـه الانسـانـي والمعنـوي الـذي يحتل

مكانة خاصة في النفوس... 
عيد الربيع التركي 

والمجتـمعــات التــركيــة في وســط اسيــا مــا زالت
تحتفل بعيد الربـيع المصادف 21اذار الى يومنا
هـــــــذا.. مــثـل الازريــين ، الــكـــــــزاك ، كـــــــرجـــــــز ،
الــتــــركــمــــان ، لــــوزبـك ، الــتــتــــار اضــــافــــة الــــى
المجـتـمعــات الـتــركـيــة في الــبلقــان ، ويــذكــر ان
الحـكـــومـــات الـتـــركـيـــة كـــانـت تمـنـع نهـــائـيـــا
الاحتقال بيوم النيروز قبل 6 سنوات خاصة ان
الاكــراد في منـاطق الـشــرق هم الــذين يهـتمـون
بهــذا اليــوم ويعـتبــرونه بــدايــة لــسنــة جــديــدة
ـــــون به والعــيـــــد القــــومــي لهــم.. وهــم يحــتـفل
بــاعـتـبــاره ذكــرى انـتـصــار )كــاوه( الحــداد علــى
المـلك الـطــاغـيــة الــضحــاك وهــي حكــايــة قــد
تلــتقــي مع حـكـــايــــة الاله تمـــوز الــــذي يحـــرر
البـشـريـة مـن طغيـان بـرد الـشتـاء ومـوته ، وان
احتفـال الاكراد في جميع اماكن وجودهم بعيد
نـوروز بـاشعــال النيـران ليلـة 21اذار من كل عـام
في ســاحــات المـــدن والقـــرى والغـنــاء والــرقـص
وتناول الـطعام طوال النهار لـدليل على اهمية

هذا العيد عندهم... 
العيد في دول اخرى

يــاخــذ الاحــتفـــال بهــذا الـيــوم شـكلا اخــر في
بعـض دول اسيــا ففي افغـانـستـان وفـيمـا قـررت
الحكـومــة احيــاء الاحتفــال بهــذا العيـد الـذي
كـــــانــت تمــنـعه طـــــالــبـــــان فــــــان الاف الافغـــــان
يحتـشـدون منـذ الفجـر في الـواحـد والعـشـرين
من اذار في الساحة الـرئيسية لاكبر المساجد في
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الانـــســــان لمــــدة
سنة 

عيد الربيع
في ايران 

ويعــنــي اســمه
ـــالفـــارسـيـــة )الـيـــوم ب
الجديد( وهـو يجسد مدلـول )التجدد( بمعناه
الـــواسع الـنــطـــاق اذ زيـــادة علـــى كـــونـه العـيـــد
الــرسـمـي لــرأس الــسـنــة فــانه الـيــوم الاول مـن
ــــوله حــــدوث شهــــر )فــــرورديــن( ويــصــــادف حل
الاعتـدال الربيعي 21مـارس اي في نفس الوقت
الــذي تـتم فـيه الارض دورتهــا الــسنــويــة حــول
الــشـمــس لـتـبـــدأ دورة جـــديـــدة كـمـــا يقـــال في
ايـران.. فـتبـدأ الافـراح اسـتبـشــارا بحلـول عهـد
جديـد تتحـول فيه الطبـيعة والانـسان مـعا من
فتـرة الفـاصل الـذي يمحـو الـزمـن ويضع حـدا
للمـاضي الى المـستقبل الـذي يعني العـودة الى

الحياة وتجددها.. 
عيد الربيع الصيني 

وحـسـب الـتقــويم الـصـيـنـي يـصــادف الاول مـن
مارس اول يوم من العـام الجديد المعروف ايضا
لـدى الشعب الـصيني بـاسم عيـد الربـيع ويعود
تــاريخه الــى حــوالي الـفي عــام.. وهــو مـن اهم
اعـيــاد الـصـين تمــامــا فهــو حــسـب الاسـطــورة
الـصـيـنـيــة ان عفــريـتــا يــدعــى )هــام( يــأتـي في
بــدايــة الــسـنــة القـمــريــة الجــديــدة الـصـيـنـيــة
ويـجلــب ســــوء الحــظ لـلعــــالــم.. وخلال هــــذا
الــــوقـت يــشـعل الـنــــاس الـنـيــــران ويمــــارســــون
الالعــاب النــاريــة لـتخــويـف العفــريـت ليــذهب
بعيـدا.. وقـد انـتقلت هـذه العـادة مـن جيل الـى
جـيل.. لـتــأخــذ الاحـتفــالات اشكــالا مـتـنــوعــة

بهذا العيد. 
انتقالات العيد

وانتقلت تقاليد الاحتفال بهذا العيد الى بلاد
الــشــــام مع انــتقـــال المـيـــراث الــســـومـــري الـــى
الـسـامـيين الا انه لا يقـتصـر تـأثيـر هــذا العيـد
عند هذا الحد بل يـظهر ايضاً بشكل واضح في
احتفـال المـسحيــة بعيـد الـفصـح )اي الطـبيعـة
الـتي تـفصح وتـتفتح في الــربيع( الـذي يعـتبـره
المــســيحـيـــون عـيــــد القـيـــامـــة ، وقـــد اعـتـبـــره
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في الحضـارة المصـريـةالقـديمـة كـانت تـرمـز الـى
الخلود والبعث واللانـهائية.. وكـانت احتفالات
شـم النـسـيم في عهــد المصــريين تـسـتمــر سبعـة
ايــام يــاكل فـيهــا المحــتفلــون العــدس والـبــصل

للقضاء على الامراض المعدية.. 
وفي العـصــر الحــديث نــرى العــامــة وقــد ذهبــوا
الـى القنـاطر الخـيريـة وحديـقة الحـيوان عـلى
عـــربـــات )الـــربل( وهــم يغـنـــون اغـنـيـــة فـــريـــد

الاطرش )عاد الربيع عاد من تاني(... 
نوروز عند الرومان 

من الغـريب ان شهـر )مـارس( الـذي يـستهل به
الــربيع عنـد قـدمـاء الـرومـان مـشتق من كـوكب
المريخ اله الحرب ولعل السبب في ذلك ان شهر
مـارس تـكثـر فـيه العـواصـف التــرابيـة والـريـاح
الخماسيـة.. اما شهر ابـريل وهو الشهـر الثاني
من فـصل الــربـيع فقــد اشتـق اسمـه من كـلمــة
لاتـيـنـيـــة معـنـــاهـــا الــتفــتح اشـــارة الـــى تفــتح
الـزهـور وازدهـارهـا امـا شهـر مـايـو الـذي يـرمـز
الى الاله )مايا( الذي يعني التجارة والترحال
والكسب.. وكان الـرومان يقدسون اشهر الربيع
المـتـمــثلـــة في اشهـــر )مـــارس ، ابـــريل ، مـــايـــو(
ويقيمـون الاحتفالات الـكبيرة في فـصل الربيع

بدءاً من شهر 21 مارس... 
عيد الربيع عند العثمانيين 

كـذلك اهـتمت الـدولـة الـعثمـانيـة قـديمـا بعيـد
النـوروز حيث كانـت تقرأ القصـائد )النيـروزية(
للـسلـطــان وتتـضـمن مــواضيع الـشجـر وتـفتح
الـزهور... وكـانت الاسطـورة السـائدة ان سيـدنا
نـوحاً )ع( انـزل سفينتـه على اليـابسـة في اليوم
المــوافق 21 اذار وهــو يــوم الاعتــدال الــربيـعي..
ومـن العــادات في هــذا اليــوم تقــديم الحلــويــات
والخـضــر والفــواكه الـتـي يعُـتقــد انهــا تحـمـي
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 نـــــوروز في مــيــثــيـــــولـــــوجــيـــــا الــــشعـــــوب
بغداد /سها الشيخلي 

يحتل عيد نوروز او عيد الربيع مكانة كبيرة في العراق وفي بعض الدول
الاخرى ايضا... حيث كان يحتفل به منذ اقدم العهود الى يومنا هذا.. ومن

عراقته تبرز أهميته كما ان هذا الاخلاص الشديد اكبر دليل على اصالته تلك
يبدو ان ما نراه اليوم ما زال يثبت وجوده بقوة في القرن الواحد والعشرين

اي في هذه الفترة المضطربة من التاريخ الروحي للانسانية.. والى يومنا هذا
بقيت تلك التقاليد على حالها لم يتغير منها الا الشيء القليل بل انها لتؤدى

بكثير من الاحترام والاجلال... 

حــدثـني احــد الأصــدقــاء المهجـــرين
عــن ذلـك الـــــــواقع الــبــــــائــــس الــــــذي
تعـيــشه العــوائـل المهجــرة ً مـن والــى
مــدن العـراق المخـتلفـة بــسبـب حيـاة
الـتشــرد وقسـوة الابتعـاد عن الـوطن
الثاني )البيت( متجهه إلى المجهول
الـــذي يـنـتـظـــرهـــا في المـنـــاطق الـتـي
قصـدتهـا. فمعـانـات هـذه العـوائل لا
تقـف عنــد حــد معـين بعــد أن كـــانت
تعيـش في بيـوت يـسـودهــا الاستقـرار
صارت اليـوم تبحث عن ملجـأ يقيها
قــســـوة مـنـــاخهـــا المــتقلـب والابـتعـــاد
قلـيلا عـن حيـــاة التـشــرد المفــروضــة
عليها. حيث تركت كثير من العوائل
منــاطق سـكنــاهــا ومـصــادر رزقهــا...
والـيــــوم راحــت العــــوائل تـتــــابع بـكل
شـغـف اخـــبـــــــار مـــــــا تـــنـقـلـه وســـــــائـل
الاعلام المخـتـلفـــة عـن اخـبـــار عـــودة
المهجـرين الـى منـاطق سكـناهـم بعد
ان شهــد الــوضع الامـني تحــسنــا في
بعـض المـنـــاطق الـتـي اخـــذ القــانــون
يفـــــرض ســيــطـــــرتـه علــيهـــــا بــــشــكل

تدريجي...... 
يقـول ثابت علـي محمد تـرك منزله
منذ عامـين تقريبا: حياتنا أصبحت
اليــوم أصعب ممـا كــانت علـيه وبعـد
أن فقـــــدنــــــا نعــمـــــة الأمـــــان الــتــي لا
تـعـــــــوض فـقـــــــدنـــــــا كـل شــيء مـعـهـــــــا
وصارت أيامنا لا تطاق. وهجرنا من
حيث كـنا نـسكن وتغـير الحـال كثـيرا
وأخـذت الحـسـرات والآلام الـنفــسيـة
تـشغل حيــزاً كبيـراً مـن وقتنـا يـوميـا
بسبب قلة المـوارد وعدم التكييف مع
الـوضع الجـديـد الـذي قلـب حيــاتنـا
رأســــــا علــــــى عقــب. كــمـــــا أن أحـــــوال
العــــــــوائل المـهجـــــــرة لأتـــــســـــــر أحـــــــدا
وتـنقصهـا خـدمـات كثيـرة ولـم تحظ
إلـى اليوم بـالأهميـة التي تتلاءم مع
حـجم المـشــاكل الـتي تـــواجههـــا تلك
العــوائل. ونـــأمل ان تعـــود الميــاه الــى
مجـــاريهـــا ويفـــرض القـــانـــون داخل
المــنـــــــاطق الــتــي كــنــــــا نــــسـكـــنهــــــا في
ضــواحـي مــديـنــة بغــداد ونعــود الــى
اراضـينــا ومنــازلنــا التـي كنــا داخلهـا
نـتـنفــس الــصعـــداء.. لاسـيـمـــا نحـن
نــسمـع اخبـــارا جيــدة عـن انخفــاض
كـبـيـــر جـــدا في الاعـمـــال الارهـــابـيـــة
وطــرد العـنــاصــر المــسلحــة مـن تـلك
المنـاطق.. وارى ان حلم العودة قريب

بعد ان كنا نراه بعيدا؟ 

ـرون يعـودون لمنـازلهم وآخـرون يـنتظـرون دراجـات المـوت تتجـول في شـوارعنـامهجَّ
جـميع الطـرق السـياسـية والاتـصال
بشـرائـح المجتمـع وتشخـيص الخلل
ومـن ثم رسـم آليـة صـحيحــة للحـد
مــن هـــــــذه العـــملــيــــــات والاهــتــمــــــام
بـالعــوائل المهجـرة الـتي ضــاقت بهـا
الأرض بمـــــــا رحــبــت.ولابـــــــد مــن ان
تكـــون هـنـــاك الـيـــة عـمل تـتـبـنـــاهـــا
الـدول تنـظم حيـاة العـوائل المهجـرة
التـي هي بــامـس الحــاجــة الــى دعم
الجهــــات الحـكــــومـيــــة والانـــســــانـيــــة
لاسيمـا ان هناك مناطق جنت ثمار
خـطــة فـــرض القــانــون وبــدت امـنــة
تـــسـتــطـيـع العــــوائـل العــــودة الــيهــــا
وممارسـة حياتها بـشكل طبيعي من
دون خـوف او خــشيـة مـن المجهـول..
وكــــذلـك يجـب دعــم العـــــوائل الـتـي
تعـود الـى منـاطقهـا الاصليـة كـونهـا
فقــــدت الـكـثـيــــر ومــنهــــا فقــــد المــــال
والمنـزل وحتـى الـرجـال لـذلك يجب
ان تقف الـدولـة الـى جــانب العـوائل

المهجرة.. 
قـال مـسـؤول احـد الاقـسـام في وزارة
الهجرة والمهجرين في مدينة كربلاء
فـــضل عـــــدم ذكـــــر اســمه: أن اعـــــداد
العـوائل المهجـرة قـسـرا مـن منـازلهـا
كــبــيــــــرة ومــتــــــوزعـــــــة علــــــى جــمـــيع
محـافظـات العــراق. وان جميع هـذه
العوائل نزحت والـى محافظتنا من
مـنــــاطق مخــتلفـــة واغلـبهـــا تعـيــش
وضعـاً انسـانياً غـير مقبـول لا تقوى
على ابـسط امور العـيش التي يجب
ان تتوفـر لاستمرار الحيـاة.. وهناك
الــيــــــة عـــمل لــــــدى الــــــوزارة في دعــم
العــوائـل المهجــرة مـن خلال تــوفـيــر
المـواد الغذائيـة ومواد الاغاثـة بشكل
مـسـتمـر... وجهـود الـوزارة مـسـتمـرة
في دراســــة المـــشــــاكل الـتــي يعــــانــيهــــا
المـهجــــرون لـكـي يمـكـن وضـع حلــــول
مناسـبة تقلل من قسـوة الزمن على
تلـك العـــوائل الـتـي تــسكـن مـنـــاطق
مخــتلفـــة ومـنهـــا يـــسكـن في امـــاكـن
خـــالـيـــة مـن الخـــدمـــات الـضـــروريـــة
لاسـتـمــــرار الحـيــــاة.. وبـــــدأت اغلـب
العــــــوائل المـهجـــــرة الــيـــــوم تــتـــــسلــم
دفعــــــات طــــــواريء مــن فــــــروع وزار ة
المـهــــــــــــاجــــــــــــريـــــن والـهـجــــــــــــريـــــن في
المحــــــافـــظــــــات.. فــــضلا عــن وجــــــود
عــوائل عــادت الــى منــاطق سـكنــاهــا
ولكـن عـــددهـــا محـــدود ونـتـمـنـــى ان
يـرتفع عـدد العـوائل الـتي تعـود الـى
منـاطقهـا ويعـود الامـن والاستقـرار

الى العراق الجديد. 
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المؤلـم ومنهم من لا يملك في الحياة
ســوى المـنــزل الــذي هجــر مـنه وكــان
يعـيــش بـــداخـله. لاسـيـمــــا ان اغلـب
المهجــريـن من ذوي الــدخل المحــدود
ومـــواردهم المــاديــة كـــانت مـن أعمــال
بــــســيـــطــــــة كــــــانــــــوا يــــــزاولــــــونهــــــا في
مــنـــــاطـقهــم والــيـــــوم لا يــــــواصلـــــون
أعـمـــالهـم لأسـبــاب تـتـعلق بـطـبـيعــة
المـنـطقــة الـتـي قـصــدوهـــا.. ودفعــات
الطواريء التي شرعت وزارة الهجرة
والمهجـرين بصـرفها للعـوئل المهجرة
لا تكـفي لـســـد 40% من حــاجـــة تلك
العـــوائل الـتـي بــامــس الحــاجــة الــى
الـــطعـــــام والاثـــــاث الـــضـــــروري كـــــون
عـــددكـبـيـــر مـن تـــرك كل محـتـــويـــات
مـنــــزله هــــربــــا مــن القــتل والخــطــــر
الـــذي يـنـتـظـــره.. وخـــدمـــات طـبـيـــة
مــسـتـمــرة خـصــوصــا هـنــاك عـــوائل
لـــديهـــا مـــرضـــى بحـــاجـــة الـــى علاج
مستمـر.. وعندمـا نفكر بـالعودة الى
منازلـنا نجد ان الوقت لم يحن الان
بـسـبب اسـتمـرار العـمليـات المـسلحـة

في المناطق التي كنا نسكنها..
وشـاطــرهم الحــديث نـشــوان محمـد
حـــســـــان مهـتـم بــــأمــــور المـهجــــريـن:
التهجير أصبح مشكلة كبيرة تواجه
المجتـمع العـراقـي. والتـهجيــر اليـوم
أصـبح واقعاً لا يمكـن ان نطلق عليه
عبــارة مــشكلــة بل....يجـب أن يكــون
للـــــدولـــــة دور اكــبـــــر في وضـع حلـــــول
مـنــاسـبـــة لهـــذه القـضـيــة مـن خلال

حدثنـا محمد حسـين محمد مهجر
من احــدى ضـــواحي مـــدينــة بغــداد.
حقـيقة مـرة هي التي نـعيشهـا اليوم
وحـــزن وحــســـرات وعـــذاب نفــسـي لا
يقف عنـد حد معين يجـوب صدورنا
لأننا لم يخطر ببـالنا يوما أن يصل
بـنـــا الحـــال إلـــى مـــا هـــو علـيه الآن.
ونحن عـوائل مهجرة سكـنت مناطق
يجهلـون كـل شيء عـنهــا. هنــاك من
لــــــديه أقــــــارب أو معـــــارف اســتـــطـــــاع
الحصـول علـى سكـن ملائم لعــائلته
داخلهـا. وعــوائل كـثيــرة اتجهت إلـى
الأبـنـيـــة القــديمـــة المهـملـــة أو بقــايــا
أبـنيـة المعـسكـرات.. وانقـطعت عـنهم
الحـــصـــص الــتــمـــــــويــنــيــــــــة لأشهـــــــر
معـــدودة.. والـيــــوم وبعـــد ان سـيــطـــر
رجــال الجيـش والـشـرطـة علـى زمـام
الامـــور في منــاطق ضـــواحي مـــدينــة
بـغداد وعـندمـا ذهبـنا الـى منـطقتـنا
التـي هجــرنــا مـنهــا ووجــدنــا مــركــزا
جديـدا للشـرطة شكل قـبل شهر من
في نـاحيـة عكـركـوف والجيـش يحكم
سـيـطــــرته علـــى المـنـــافـــذ الـــرئـيــســـة
للـمنطقـة.. قررنـا العودة الـى ارضنا
ومـنـــزلـنـــا الـــذي دمـــر نــصفـه خلال
السنـة الماضيـة بعد ان هجـرنا قـسرا

من تلك المناطق.. 
وتــــــابع الحـــــديـــث محــمــــــد سلــمـــــان
ـــــــــوي مـهـجـــــــــر مــــن احـــــــــدى عـــــطــــي
المحــافـظــات قــائلا: أصـبح كـثيــر من
المــواطـنين يـعيـشــون واقع الـتهـجيــر

ـ ـ ـ

   بغداد/مؤيد عبد الوهابالمدى/ حسين ثغب

تراها في الشوارع بصوتها المزعج تحمل
راكـبــيهـــــا فـيـكـــــون تـــــوقعـك الاول أنهـــــا
ســتــنـقلـــب بهــم مــن شــــــدة ســــــرعـــتهــــــا
وارتجــــاف عجـلاتهــــا وهــــذا امــــر شــــائع
مـعها لكن مايحدث أن الـدراجة النارية
الـــصغـيــــرة ومــــايـــطلـق علــيهــــا )فـــــزبه(
اصـبح راكـبـــوهـــا مـن الـصـبـيـــة الــصغـــار
يـتجــولــون فـيهــا بــالـشــوارع الـــرئيــسيــة
ولخـطـــورة هـــذا الأمـــر كـــانـت لـنـــا هـــذه

الجولة في عالمها...!!
يقـول المـواطـن عبـاس عبــد معله " انهـا
كارثـة حين تجـد صبيـاً لايتـجاوز عـمره
الـثــالـثــة عــشــر او ربمـــا أقل يقــود هــذه
الـدرآجة الصغـيرة في الطـرق الرئيـسية
ويتـسبب بـأرباك الجـميع وخصـوصا ان
هــــــــذه الــــــــدراجــــــــات صـغـــيــــــــرة وسـهـلــــــــة
الاسـتخـــدام لكـنهــا خـطــرة جـــدا لانهــا

غير متينة!! ".
ويحــــدثـنــــا صــــاحــب محـل للـحلــــويــــات
)الــسـيــد عـصــام أمـين(.. " لاتــوجــد أي
تـــــــراخـــيــــص لـهـــــــؤلاء في قـــيـــــــادة هـــــــذه
الـدراجات الـناريـة وتكمن خـطورتـها في
انهـــــا اســتخـــــدمــت كــمفـخخـــــات لقــتل
الابـريـاء لابــد من علاج لهـذه الظـاهـرة

الخطرة ".
وإلـتقـينــا الــسيـــد زهيــر الفـتلاوي وهــو
صــــاحـب دراجــــة نــــاريــــة.." أنهــــا سـهلــــة
الاسـتعـمــال وســـريعـــة وصغـيــرة وقــادرة
علـــــى إيـــصـــــالــي الـــــى أي مـكــــــان لهـــــذا
اسـتـبـــدلـتهـــا بــسـيـــارتــي وممكـن مـعهـــا

تجاوز الازدحامات بسهولة ".
ويقول الصبي عمار نوفل وهو
يمـتلك هــذه الــدراجــة " أنهــا
تـــــسلــيــتــي الـــــوحــيـــــدة انــنــي
اقودهـا وأستـمتع بهـا في كل
الــــشـــــوارع بـــــدل الـــــدراجـــــة
الهوائيـة التي تحتـاج الى
جهـــد وتعـب في قـيـــادتهـــا
ــــــــى اصـحــــــــابـــي بـل حـــت
اصـطـحبـهم مـعي لـكن
مانعـاني انـنا نـتزحلق
ــــــــســـــــــــرعـــــــــــة بـهـــــــــــا ب

بالشارع".
لكن الصـبي كميل

عبـد الحـسين له
رأي في هـــــــــــــــذه

الـقــــــضــــيــــــــــــــة
حـيـث يقــول
ـــــــــــي ـــــــــــن " ان
اعــــــمــل في
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ورشة مـيكانيـك واشتريت هـذه الدراجة
حــتـــــى تــــــوصلــنــي الـــــى عــملــي واعــــشق
ركــوبهــا فهـي رخيـصــة وســريعــة ويمـكن
الــسيــر فيهـا بـالـطــرق العـامـة ولا احـد
يحــاسـب علـيهـــا لكـنـنـي سقـطـت مـنهــا
ثلاث مــــرات وفي احــــدى المــــرات كـــســــرت

ذراعي فيها!".
وللــوصــول الــى عـمق القــضيــة حـــدثنــا
الـسيـد ناصـر عزيـز وهو صـاحب سـيارة
أجـره " نحن نخـاف كثيـرا من الاطـفال
الــذين يقـودون هـذه الـدراجــات النـاريـة
الصغيـرة ففي مـعظم الاحيـان لانراهم
لـصغــر حجـمهــا بل أنهـم يفــاجئـونـا في
الشـارع بالـسيـر بطـريقـة غريـبة... لـقد
رأيـــت الــكـــثـــيــــــــر مـــن الحــــــــوادث لـهــــــــذه

الدراجات الصغيرة.. ".
ويـضـيف المــواطـن كــريم الــسعــدي وهــو

ســــائق بـــاص " مـن يـــراهـم علـيه أن
يـتجـنبـهم فـهم مـشــروع خـطــر
للحوادث في الشارع.. ممكن ان
نصطدم بهم  في اي لحظة وفي
ــــــــان نجــــــــدهـــم مـعـــــظـــم الاحـــي
يـتــســـاقــطـــون بــسـبـب سـيـــرهـم
الجنـوني بها وتـرى ثلاثة صـبية

صغـار يركبون هذه
الـــــــــــــــــــــدراجــــــــــــــــــــــة
الــصغـيـــرة فـــأي
مخـــاطـــر هـــذه
لابـد مـن منع

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الــــدراج
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ات مـن الــسـيـــر في الــشـــوارع العـــامـــة في
الاقـل او محـــــاســبـــــة الــصــبــيـــــة الـــــذيــن

يركبونها..
عـن مــاهـيــة هــذه الــدراجــات وانـــواعهــا
يقــول الــى أحــد تجــارهــا وهــو الــسـيــد
حاتم علـى.. " أن هذه الدراجات ظهرت
مع سقـوط النـظام الـبائـد فهي سـريعة
وصغيــرة وتمتـاز بــأسعـارهــا المنخـفضـة
وتسـتهلك وقـوداً قليـلاً وتكفي لــراكبين
اثــنــين واسـعـــــــارهـــــــا تــتــبـــــــايــن حـــــســب
مــواصفــاتهـــا فمـنهــا بـخمــسمــائــة ألف
دينـار وتصل الـى المليـون دينـار وسوقـها

رائج ومنها المستعمل والجديد ".
ويــؤكــد تــاجــر اخــر وهــو الــسيــد ريــاض
كـــــريم " هـــــذه الـــــدراجـــــات صــنـــــاعــتهـــــا
تجــاريــة مـنهــا صـيـنـي أو مـنــاشـئ غـيــر
جيــدة وهـي رخيـصـــة الثـمن بــالـقيــاس
بـــــالـــــدراجـــــات الـيـــــابـــــانـيـــــة العـــــالمـيـــــة
المــــــواصفـــــات وتــنـــــاســب الـــصــبــيـــــة

الصغار ".
تساؤل

ذا كــانـت هــذه الــدراجــة
غـيــــر مـتـيـنــــة فـكــيف
نــــســمـح للـــصــبــيـــــة
بـــركـــوبهـــا والــسـيـــر
فــيـهـــــــا بـــــــالــــطـــــــرق
الـــرئـيــسـيــــة؟ علـــى
الجهـات الحكـوميـة
رؤيـة هـذه القـضيـة
والـبحـث في كـيفـيــة

معالجتها؟


